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سؤال طـالما تـواجهه...سـؤال طالمـا يفـاجئك به
محـــدثـك، صحفـي، صـــديق، مـنـــاقــش، طـــالـب
جـامعي، نـاقـد، زميل كــاتب مثـلك، ففي الـوقت
الــذي تـتحـــدث فيـه عن تجـــربتـك الأدبيـــة، عن
كـتــــابـتـك في ثقــــافـتـك، عـن عــملـك القــــادم، أو
عملك الماضي، عن دور النشر، عن التوزيع، عن
تعـطل الـتنـميــة في العــالم العـربـي، عن صعـود
المـد الأصـولـي، عن الحـداثـة، عـن الثقـافــة، عن
الـسيـاسـة، عن الـسيـرورة الاجـتمـاعيـة، عن دور
المـثـقف...عـن دور الـــسـيـــاسـي، أن تــتحـــدث عـن
تضـامـن الكتـاب فـيمـا بيـنهم، عـن الخصـومـات
الأدبيـــة، عن تـطــويــر أخلاق الحـــوار، فيـســألك
أحـــدهـم ســـؤالا غـيـــر مـتـــوقع، ولــم يكـن ضـمـن
المجـال الـذي تـعتقـد أنـك تتحــدث به، وأحيـانـا

خارج السياق تماما:
هل ترجمت رواياتك إلى اللغات الأوربية؟

مـن المخـجل أن تقـــول لا...لقـــد أصـبح كـتــــابك
المـطبوع بحروف لا تـقرأها ولا تفهمهـا عظيما،
بل أســـاسـيـــا، حـين تقـــول: لا، يـفغــــر محــــدثك
فـمه...فـتـضـعف معـنــويــاتـك، وتقل حـمــاسـته،
نعــم...نعـم...يـبـتـــســم محــــدثـك وتــصــبح أنـت
عـظـيـمـــا ومهـمـّــاً نــسـبــــة له علـــى قـــدر عـظـمـــة
وأهـمـيـــة الـلغـــة الـتـي تـــرجـمـت أعـمـــالـك لهـــا،
وتصبح أنت مثلك مثل كتاب تلك اللغة، وربما
ســــيــــتـخــــيـلــك مـحــــــــــدثــك بــــــــــأنــك أصــــبـحــــت
دسـتيـوفــسكي، أو مـالـرو، أو سـرفــانتـس...طـالمـا
كـتـــابـك يحـمل الحــــروف ذاتهــــا ويحـمـل شعـــار
ــــــــــــــدار ذاتــهــــــــــــــا الــــــتــــــي تحــــــمــل روائــع الأدب ال
الإنـســـاني...وربمـــا أنت دسـتيــوفـسـكي بــالـفعل
وأنــــت ســــــــــرفــــــــــانــــتـــــــس وأنــــت مــــــــــالــــــــــرو وأنــــت
فــــولكـنــــر..ولكـن بـلغــتك..لا بـلغـــات الآخـــريـن،
ولكن هـذا الأمـر لا يـشفـع لك، ولن يــشفع لك
قــراؤك، ولا كتـابـاتـك، ولا أي شيء آخــر..يجب
أن تكـون مقــروءا من دور نـشـر كـبيــرة وعظـيمـة
ومهـمـــة وبـلغــــات لا تقــــرأ بهـــا ولا تـفهـمهـــا ولا

تعرفها أحيانا...
ولـكن تعـالــوا لنعــاين الأمـر بـصـورة صـحيحـة،
معــاينــة تجــربــة حـقيـقيــة، وأقـصــد بــالـتجــربــة
الحـقيـقيــة أن لا تكــون في الـفن حــسب إنمــا في
الحيـاة أيـضـا، فـمنـذ أعــوام حين كـان يـسـألـني
أحـــــد هـــــذا الــــســـــؤال فـــــأجــيــبه ...ومـــــا نـفع أن
يقــــرأنـي أحــــد مــــا في الــصـين مـثـلا... يقــــرأنـي
ــــــــــــة مـــــن قــــــــــــرى الـــــــصـــــين شـخـــــــص في قــــــــــــري
البعيـدة...بينما لا يعرفني البقال الذي يجاور

منزلي؟
وهكذا ...أخرج كل يوم في الصباح أشتري علبة
الـــسجـــائـــر أو الــصحـيفـــة مـن الـبقـــال، دون أن
يـعـــــــــرف هـــــــــو، أو زوجـــتـه، أو ابـــنـــتـه، أي شـــيء
عنـي..دون أن يقــرأ عـني شـيئــا، وربمــا في ذهـنه
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مـحــمــد الـقــبـــانـجـــــــــــي
يــتعلـم مـنهـــا الـبعـض طـــريقـــة اداء المقـــام
العـــراقـي ومـنهـم الفـتـــى المـــوهـــوب محـمـــد
القبـانجي الذي كـان ينصت ويـصغي اليهم
بكل جوارحه ومشاعره فتفوق في استيعابه
شـكلاً ومـضـمـــونـــاً حـتـــى قـــال عـنه اسـتـــاذه
قــــدوري العـيــشـــة )لـــو لــم يكـن القـبـــانجـي
اصغـــر مـنـــا لـتـعلـمـنـــا مــنه( في زمـن حـفل

بوجود اصوات كبيرة.
واستعـرض الكـاتب في هـذا الفصل جـوانب
متعــددة من حيـاة فنـان الـشعب ومـراحلهـا
الابــــداعـيــــة المخـتـلفــــة وانه كــــان اول قــــارئ
مقـــام في بغـــداد كـتـب ولحـن وأدى الاغـنـيـــة

بعد المقام.
وفي الـفــــصـل الـــثـــــــانـــي تـــنـــــــاول المـــــــدرســـــــة
القبـانجيـة وتجـديـدهـا والتـزامهـا بقـواعـد
المقــــــام العـــــراقــي ومـــــزايـــــاهــــــا ومقـــــامــــــاته

الجديدة.
امـــــــا الفــــصل الــثــــــالــث فــــــاحــتـــــــوى علــــــى
اسطـوانات القـبانجي )الاقـراص الدائـرية(
الـتي قدم عنهـا الباحث مـعلومات تعـريفية
وبين الفـرق بـين الغنـاء علــى الاسطـوانـات
أو عبر الاذاعـة مسجلاً انـطلاقة القـبانجي
مع شـركــات التـسـجيل لاسـيمــا اسطـوانـات
جــرامفــون الـتي كـــانت أول شــركــة تجــاريــة
اجـنـبـيــــة حــضــــرت إلـــــى بغــــداد عــــام 1925
لغـرض تـسـجيل اسـطـوانـات المـشــاهيــر من
قراء المقام واتفق معها القبانجي لتسجيل
إلـى جـانـب المشـاهيـر مقـابل مـبلغ من المـال
قيـمتـه خمـســـة آلاف روبيــة مـع معلــومــات
عــن مـــــؤتمـــــر المـــــوســيقـــــى العـــــربــيـــــة الاول
وحـــضـــــــور القــبــــــانجــي فـــيه مـع الفــــــرقــــــة
العـــراقـيـــة وبـــروزه الـــواضح حـيـث كـــان اول
مغـنٍ عــــراقـي اسـتــطــــاع ان يحــظــــى بهــــذه

الاهمية والمكانة.
كـان القبـانجي شـاعـراً متفـوقـاً في التـأليف
ممــا جعل الكــاتب يفــرد له فـصلاً ذكــر فيه
شـعره وقصائـد الشعراء الـذين غنى لهم أو
الذين قـالوا في حقه وفي فـنه اجمل واحلى
القصـائـد ومنـهم: جلال الحنـفي ومحمـود
الحـبــوبـي وشعــوبـي ابــراهـيـم.. مع تعـــريف

باختيارات القبانجي النصوص الشعرية.
امـــا الفــصل الخـــامــس والاخـيـــر فــيكـــرسه
الكاتب للحديث عن تأليف وتلحين اغانيه
في وقت كان فيه قراء المقـام في بداية القرن
العـشـريـن وحصـراً في بغــداد يتـرفعــون عن
اداء الاغـنـيــــة بعـــد كـل مقـــام ويـتـــركــــونهـــا
للفـرقـة المـوسـيقيـة إلا ان ظهــور القبـانجي
احــــدث انعــطــــافــــة فـنـيــــة فـكــــان اول قــــارئ
تــصــــدى لـنــظـم وتـلحـين اغــــانــيه ووظـفهــــا
لمختلف الاغراض الـسياسـية والاجتمـاعية
والوجـدانيـة حيث كـان القبـانجي والشـاعر
الـشعبي الملا عبـود الكرخـي يشكلان ثنـائياً
جميلاً في كيفية تقديم بعض الاغاني وقد
قــــــام المـــــــؤلف الــــــذي يـــــشـكـــــــر علــــــى هــــــذه
)المـوسـوعـة الـشـاملـة( - اذا صـح التعـبيـر -
عـن شيخ المقـام العـراقـي محمـد القبـانجي
بـتـثـبـيـت اسـمـــاء هـــذه الاغـــانـي فــضلاً عـن
موضـوعاتهـا كافـة والتي بلغ عـددها )112(

اغنية..

زمـلائـه..وقــــــــــــد واصـل المــــــــــــؤلـف الــــبـحــــث
والـتحـــري ومـلاحقـــة كـل صغـيـــرة وكـبـيـــرة
حتى ولو كانت قصاصة ورق صغيرة وجمع
كل مــــــا يــتـعلـق به ومـــــــراجعــــــة الــــــدواويــن
الـــشعـــريــــة المغـنـــاة مـن قـبـله اضـــافـــة إلـــى
الاسـطـــوانـــات و)كـتلـــوكـــاتهـــا( الـتـي حــصل
علـيهــا بعــد جهـــد متــواصـل دام )16( سنــة
واسـتـنـــســــاخ الاســطــــوانــــات وتفــــريـغهــــا في
اشرطة الكاسيت وجمع معظم المصادر من
كـتب ومقـالات ومقــابلات صحفيـة واذاعيـة
وتـلفــــزيــــونـيــــة وصــــور الـــشعــــر الخــــاص به
وبغيره من الشعـراء فضلاً عن مقابلة أكثر

من )100( شخصية ادبية وفنية.
وتـــضــمــن الـكــتـــــاب في فـــصـله الاول حــيـــــاة
القـبانجـي الذي ولـد في بغـداد محلـة سوق
الغـــزل عـــام 1897 واسـمـه الكــــامل هـــو ابـــو
قــــاســم محـمــــد بـن عـبــــد الــــرزاق بـن عـبــــد
الـفتاح بـن مصطفـى الطـائي حيث نـشأ في
بـيـئـــــة شعـبـيـــــة بغــــداديــــة وفي بـيـت عـــــريق
وأصـــيل.. لــم يـكـــمل دراســـته الابــتـــــدائــيـــــة
بسبب حرص العائلة وخوفها عليه آن ذاك
فانصرف إلـى تعلم القراءة والكتابة وتلاوة
القـرآن الكـرين عـند الملا أحـمد وكـان والده
يـصـطحـبه إلــى حفلات تلاوة قـصـة المـولـد
النبوي الشـريف والمنقبة النبوية كونه احد
المـنــشــديـن في فــرقـــة الملا عـثـمــان المـــوصلـي
اضافة إلى حضوره مقهى )علوان العيشة(
الــذي يــرتــادهــا قــراء المقــام ومـحبــوه حـيث
كـانت هذه المقاهي مدارس مقامية مجانية
تقـــام فــيهـــا الامــسـيـــات وقــــراءات شعـــريـــة

عــن دائـــــــرة الفــنــــــون المــــــوســـيقــيــــــة في وزارة
الثقـافـة ولمنـاسبـة عقـدهـا مهـرجـان محمـد
القـبــانجـي الــدولـي الاول الــذي اقــامـته في
تـشـريـن الثــاني المــاضي في اقلـيم كــردستـان
العراق صـدر كتاب تـوثيقي شـامل عن قارئ
المقـــام الاول والابـــرز الفـنـــان الكـبـيـــر الـــذي
يعــد مـن ابـــرز اعلام المــوسـيقـــى والغـنــاء في
العــــراق والــــوطــن العــــربـي شــملـت اعـمــــاله
المــــسـجلـــــة والمــــــؤلفـــــة وحــيــــــاته ومـــــدرســـته
ومقــامــاته واسـطــوانـــاته وشعــره فـضـلاً عن
تـأليـف وتلحين اغـانـيه.. ويقع هــذا الكتـاب
الـــــذي ألفـه سعــــدي حـمـيــــد الــــسعــــدي في

)336( صفحة من القطع الكبير.
ويحاول الكتـاب توثيق مسيرة المبدع الكبير
القـبــــانجـي الـتـي رفـــــد بهـــــا الفـن لـــسـنـين
طــويلــة امتــدت لاكثــر من نـصف قــرن قــدم
خلالهـــا عـصـــارة جهـــده وعـطـــائه الخلاق..
فـكــــان تــــراثــــاً عــــريــضـــــاً لأبعــــاد قــــد تـكــــون

متساوية تماماً لكنها مترامية الاطراف".
ويـــذكـــر المـــؤلف انه الـتقـــى القـبـــانجـي عـــام
1966 عـنـــدمـــا كـــان مـنــشـــداً مـع الفـنـــانـين
فـــــاضل عـــــواد وسـتـــــار كـــــريم وهـــــادي عـبـــــد
الحــافـظ في الحفلــة التـي اقيـمت في قــاعــة
الـشعب وشـارك فيهـا شيخ المقـام القبـانجي

بباقة جميلة من المقامات..
ومـن هنا بـدأ حبي للـمقام العـراقي - يقول
الــسعـــدي - ممـثلاً بــشخـصـيـــة القـبـــانجـي
الانسـان الفنـان فقـدم عـنه بحثـاً عـام 1978
وحــصل علــى درجــة جـيــد جــداً مـن معهــد
الــــــــدراســــــــات الـــنـغـــمـــيــــــــة وكــــــــان الاول مـــن

ما معنى أن يقرأك أحد ما في الصين؟

وســــيــــــط الــــــطـقــــــــــــوس المـــــــــسرحــــيــــــــــــة

ممـا لاشـك فيه أن المـمثل هـو العـنصـر الأكثـر
أهـميـة مـن كل العنـاصـر الأخـرى الـتي تـُشكل
مكـونـات العـرض المـســرحي علـى الخـشبـة؛ إذ
هـــو المتــرجـم للغــة المـســرح والمجـســـد للأفكــار
والـعـلامــــــــات؛ بـل قــــــــد يــكــــــــون المحـفــــــــز الأول
للمـدارك الجماليـة بالعرض المـسرحي والذي

لا تقوم للعرض قائمة إلا من خلاله. 
رغــم أن الكـثـيـــر مـن الـطـــروحـــات المــســـرحـيـــة
الحـــــديــثــــــة سعــت إلــــــى تهــمــيـــــش دوره علـــــى
الخـشبـة، لكـنه بقـي مهيـمنـا والعـنصــر الأهم

مسرحيا.
لكن بما أن المـسرح الحديث اتجه إتجـاها آخر

ممـثـلا رائعــــا قــبل ان يـكــــون مخــــرجــــا رائعــــا،
وهـذا الـرأي يـحمل مـن الصـواب الكـثيـر كـون
الممثل /المخـرج يعرف جـيدا كيف يـتعامل مع
الـشخصية وكـذلك يعرف جيـدا كيف يتعامل
مع الممثل، ولكن هـذا يحمل ايضا من الخطأ
الكثـير لأن لـيس كل المخـرجين هـم بالـضرورة
ممــثلــــون جـيــــدون، ولـكـن هــــؤلاء المخــــرجــــون

قــــدمــــوا ممــثلــين رائعـين جــــدا بــــأعـمــــالهـم
وحـصل ممـثلــوهـم علــى جــوائــز مـهمــة،

والعكس أيضا صحيح.
لكـننا نرى بأن الـشيء الأكثر أهمية
مـــن هــــــــذيـــن الــــــــرأيـــين، هــــــــو وعـــي
المخـرج،نـضجه، تعــامله مع المـمثل
لا بإعتبـاره جزءا مكملا  لمنظومة
العرض الجـماليـة، بل يعمل معه
علـــــى الـــشـغل الـتـمـثــيلــي داخل
الـشخصـية، أي يعـمل مع الممثل
علــى كل جــزئيــات الـشخـصيــة،
يـراقب بعـين عالـية الحـساسـية
تـطــور اداء الممـثل بـالـتمــارين،
لا ان يـــتــــــــركـه وســــط أمــــــــواج
تـــتـلاطـــم بـه بــــــــدون مـــنـقــــــــذ
حــريف، حتـى لـو كـان مـاهـرا
بـالسـباحـة. لان الممثل مهـما
كـان مبـدعـا ومتـألقـا يحتـاج
الـــــى مــن يــــشـــــذب لـه شغـله

التمثيلي على الخشبة.
المـمثـل الجيــد بــدون مخــرج
مبــدع يكــون اشبه بــسيــزيف

كـامو وهـو يدفع صخـرته الى
الاعلى وتعود اليه مرة اخرى.

_______________
*مــســرحـي عــراقـي يقـيـم

في هولندا

لايمتلكون سحر حضور الممثل.
إن أي شخـــص عـــــــادي يـــــســتـــطــيـع ان يقـــــــرأ
مقــاطع شعــريــة )مـســرحيــة( علــى الخــشبــة،
لكنه لا يستطيع ان يحس بها، لايستطيع ان
يـصنع لهـا تـاريخـاً مفتـرضـاً يجعله كـأرضيـة
يغــوص مـن خلالهــا الــى العــوالـم البــاطـنيــة
للــشخــصيــة. فـيخـلق لهــا اضــداداً وأصــدقــاء
ودائــــرة علاقـــات وهـمـيــــة مع أمـــوات وأحـيـــاء،
ويضع لـهم اسمــاء وهميـة او حقـيقيـة  ويبـدأ
بمحــــــاورتهــم  وتـــــأنــيــبهــم علـــــى اخـــطــــــائهــم
ومعـاتـبتـهم  وايـضــا يبـرر لـهم تـصـرفــاته إزاء
الـتـــأريخ الــذي افـتــرضـه معهـم، حـتــى يـخلق
لــنفــــسه دوافـعه الخــــاصـــــة للـفعـل ورد الفـعل

على الخشبة.
المـمـثل الـبــاحـث هــو مـــا نعـنـيه ونـنــشــده، هــو
الـذي يـعمل كل هـذا من أجل ديمـومـة سحـره
وحضـوره علـى الخـشبـة، المـمثل الــذي  تقلقه
اسـئلـتـــة الــشخـصـيـــة ومحـــاورهـــا وسلـــوكهـــا،
الممـثل البـاحـث لا يتــوقف عنــد الجملـة الـتي
كتـبهــا المــؤلف، بل يــذهب الــى أبعــد مـن ذلك
كـثـيـــرا، الـــى مـــا تـخفـيه الجـملـــة مـن مغـــزى
ويحول الكلمـة إلى منظـومة علاماتيـة كاملة
يبـثهــا بــالعــرض المـســرحي، بــاعـتبــاره حــاملا
للـعلامــــــات ومخــــــرجهـــــا ايــضـــــا، يــبحــث عــن
الــدوافع الحقـيقيـة لمـا وراء الـكلمــة، يفتـرض
تأريخا مـزيفا لها، وبالـتالي يكون هو اول من
يـصــدق بهـــذا التــاريـخ ويتـبنــاه ويــدافع عـنه،
كـــــأنه تــــاريـخه الــــشخــصــي ، اذا وصل المـمــثل
لهـذه النتيجـة حتمـا سيفتح مغـاليق الحوار،
ويـنثـرهـا إبـداعـا سـاحـرا علـى الخـشبـة،الـيس

هو أخيرا ساحراً؟
)ليس هنـاك دور كبير او دور صغير، بل يوجد
ممـثل كـبـيـــر وممــثل صغـيـــر( هـــذا مـــا يقـــوله
سـتـــانـــسلافـــسكــي، ونحـن نـتـفق مـعه تمـــامـــا
بـذلك، الممثل هـذا السـاحر الجـميل، البـاحث
عن عـــوالم فــانـطــازيـــة، ويحلـم بهـــا ويكلـمهــا
بحلمه، يهدف من كل هذا الوصول الى حالة
التـجلي علـى الخـشبـة، والـوصـول الـى  حـالـة
مـن الـتــــوحــــد بـيــنه وبـين الـــشخــصـيــــة الـتـي

يجسدها.
لـكــن هــــــذا المــمـــثل )الــبــــــاحــث( وكـل جهــــــده
البـحثـي علـى الـشخـصيـة، بــدون مخـرج واع ٍ
متمـكن من أدواته، مـخرج لا يـستفـز المخيـلة،
لـم تقـلقـه شخــصـيـــات عـمـله، هـــذا المـمـثل لا
يـحقق شـيـئــا ويـبقــى بــدوامـــة اللغـــة، ولعـبــة
الألفاظ، يبقى أسير النص الأدبي   وبالتالي
يتحول الـى آلة معطلة على الخشبة والسبب
المخـــــــــرج الـــــــــذي عـــــطـل أهـــم أداة مـــن أدواتـه
المسـرحية )بـاعتبار ان الممـثل هو احدى ادوات
العــرض المسـرحي(، إذاً المخـرج قـد يكـون أحـد
الأسبــاب بـتعـطـيل فعــاليــة الممـثل، فهــو احــد
العـوامل المحفـزة لمخيلـة الممثل الـتي تسـاعده

على تفجير طاقته على الخشبة.
يُقــال دائمـا أن المخــرج/الممـثل، يقـدم ممـثلين
رائـعين وسحــرة بعــرضه المـســرحي،  بـإعـتبـاره

التي يمثلهـا، تحيلنـا جملته هـذه الى الكـثير
من الاشياء البراقة عند الممثل على الخشبة،
وهي تعتـمد أولا وأخـيرا عـلى مـوهبته ولـيس
الـشخص الـذي يـؤدي دورا علـى الخـشبـة لأن

الفرق كبير بين الممثل والمؤدي.
المـمــثل هــــو ذلـك الـــســــاحــــر الجـمــيل، الــــذي
يمـــسـك بـنـــــا بـكل قـــــوة ويـــــوجه مـــشـــــاعـــــرنـــــا
وأحــاسـيــسـنــا الــى حـيـث تكــون اتجــاه ريـــاحه
الإبداعيـة، ويسحـرنا بلحـظات تجلـيه وتألقه
علـى الخـشبـة، لاننـا نــراه  الشخـصيـة نـفسهـا
ونعـيــــشهــــا مـعه بـكل تـقلـبـــــاتهــــا الــنفـــسـيــــة،
وبـخلافه  المــؤدي  الــذي يــؤدي وظـيفـــة علــى
الخــشبــة وهنــا اعـني بــروتيـنيــة عـملـه وشغله
التمـثيلي، نراه ممثلا كلائـشيا، يرينـا الجاهز

من الافعال وردود الافعال والمبالغة فيها.
اذاً لــيــــــس المهـــم حجــم الــــــشخـــصــيـــــــة الــتــي
يجـسـدهـا المـمثـل، بل المهم هـو الإشعـاع الـذي
يـصلنـا كـمتفـرجـين من هـذا الممـثل، حضـوره،
ثـباته، إداؤه، سحـره، تحليقه بفضـاء العرض،
علاقـــته مـع كل الإشــيــــــاء المحــيـــطـــــــة به مــن
شخــصيــات و ديكــور، إصغــاؤه إلــى المــوسـيقــى
الـتصـويـريـة وكـيفيـة تعــامله معهـا، إحـسـاسه
بــزي الــشخـصـيــة الـتـي يمـثلهــا بحـيـث لـيـس
جـســده الـشخـصـي من يـلبـس هــذا الــزي، بل
جـــســــد الـــشخــصـيــــة، كل هــــذه المعــطـيــــات او

الالتماعات هي التي تجذبنا إليه.
حضـوره المـدهـش علـى الخـشبـة  حتـى لـو انه
لايـنـطق بـكلـمــة واحـــدة ويكــون دوره صــامـتــا
علـى طــول زمن العـرض، فـإذا لـم يكـن ممثلا
ســـــاحـــــرا فـمـن المـــســتحـيـل أن نلـمــــس شغـله

التمثيلي ونميزه عن غيره من الممثلين .
في مـســرحيـة )سـور الـصين- لمـاكـس فـريـش(،
هنـاك شخـصيـة صـامتـة علـى طـول العـرض،
وهـي شخــصيــة )مـنكــو( الأخـــرس، التـي بنــى
مــاكـس فــريـش  كل تــوتــرات النـص مـن خلال
شخـــصــيــتـه، شخـــصــيـــــة غــنــيـــــة بــــــابعـــــادهـــــا
الـســـايكــولــوجـيــة والـنفـسـيــة، وكـــذلك غـنـيــة
وقــويـــة بحـضــورهــا رغـم انهــا صــامـتــة، هــذه
الــشخـصـيــة لـيــس مـن الــسهــولــة ان يمـثلهــا
ممـــثل مـــــــؤد، بلا مــــــوهــبـــــــة ولا سحـــــــر علــــــى
الخشـبة، يحـتاج لهـا ممثل خطـير )يـتحدث(
لغـات عـديــدة من خـلال فعله الـصــامت علـى
الخـشبـة، لغـة العيـون، لغـة الـفعل ورد الفعل،
لـغــــــــة الإشــــــــارة، والأهـــم مـــن كـل هــــــــذا لـغــــــــة
الحـضــــور، تكــــون كل هــــذه اللغـــات هـي بــــديل

موضوعي للغة المنطوقة.
حــضـــور المـمـثل، هــــو القــــوة الحقـيقـيـــة الـتـي
تستمدها الشخصية من الممثل على الخشبة

وليس العكس.
هـنـــاك الكـثـيــر مـن المـمـثلـين أدوا شخـصـيــات
مـسـرحيــة  مهمـة علـى الخـشبـة لكـنهم كـانـوا
هـــزيلـين بـــإدائهـم تـلك الـــشخـصـيـــات، لأنهـم
اتكـــأوا علـــى الأرث الـتـــاريخـي والجـمـــاهـيـــري
لتلك الشـخصيات، كـانوا ممثلـين بلا حضور،
كلائـشـيين يــؤدون وظــائف مـســـرحيــة، لانـهم

منتقلا من مسرح نص إلى مسرح حركة،فقد
أدى ذلـك إلــــــى تـقلـــص  مــــســــــاحــــــة الإبــــــداع
بــــالـنـــسـبــــة للـمـمــثل وحــضــــوره الــبهــي علــــى
الخـــشـبـــــة، وأصــبح أداة بـيـــــد المخـــــرج، إلا أنه
ورغـم هـيـمـنـــة المخـــرج وسلـطــته علـــى المـمـثل
فقد أنخفضت كل الأسهم و الرايات وارتفعت
رايـــة المـمـثل لـتـخفق مـن جـــديـــد كـي يفـــرض
حضوره بالعـرض، فـ"  ضمن  التوجه لتنظير
المـسـرح في الغـرب، عــاد الممـثل ليـصبح اسـاس
العـــرض، فقــد أُعـتـبــر مــؤديـــا خلاقــا يمــارس
طقسـا يصل به الـى حالـة النشـوة او التـوحد
او الــوجــد، وانـســانــا يـعيـش المـســرح كـتجــربــة
حيـــاتيــة ومـســـرحيــة بــآن واحــد، بحـيث صــار
الـتـــدريـب هـــدفه الاســـاسـي ولـيــس العـــرض "
هـذا ما تـقولـه ماري الـياس وحـنان قـصاب في

المعجم المسرحي.
وهـــذا ايـضـــا مـــا يـــراه آرتـــو في "ممـثل مــســـرح
القــســـوة "او بمعـنـــى آخـــر مـــا يـنــشـــده لمـمـثل
مسـرح الـقســوة؛ جسـده وليـاقـته البـدنيـة هي
أســـاس تـــواصله وتـــأثـيـــره علـــى المــتلقـي، لأنه
يعتبر الممثل وسيطاً في الطقوس المسرحية.

ولعل هـذا الحضـور القـوي للـممثل هـو الـذي
جـعلـه العــنـــصـــــر الـــــوحــيـــــد مـــن العــنـــــاصـــــر

المسرحية الذي لايمكن الإستغناء عنه.
إن كل انـسـان هـو ممـثل بــالحيـاة بــشكل عـام،
لكـن لـــو طلـبـنـــا مـنه ان يمـثل حـــالـــة معـيـنـــة
يؤديهـا يوميا بـشكل عفوي ويقدمهـا لنا على
الخـــشـبــــة، سـنــــراه يـــســتخــــدم أفعــــالا اخــــرى
لاتنتـمي الى نفـس الافعال التـي يستخـدمها
بيومياته، لأنـه على الخشبه سيفقـد العفوية
ويبـالغ بأفعـاله وبالـتالـي سيتحـول إلى غـيره
فـيخسـر المصـداقيـة التـي كان يـتمتع بهـا وهو

في الشارع.
لكـن المـمـثل الـبـــاحـث يعـمل الـعكــس تمـــامـــا؛
يبـحث عـن أشيـــاء حيـــاتيــة يــؤديهــا شخـص/
شخــــــوص مــــــا بــــــالــــشــــــارع لــيـــنقـلهــــــا بــــــدوره
للـشخـصيـة التـي يتقـمصهـا ويـذوب بهـا علـى
الخـشبـة، كي يـكون صـادقا بـإدائه ومقنـعا لـنا

كمتلقين.
إنه يـــــدخل في مـــــرحلـــــة بحـث مـــسـتـمــــر عـن
حـالات سلـوكيـة  مختلفـة من خلال مـراقبته
الأشخـاص وتحركـاتهم وردود أفعـالهم؛ يـأخذ
الــذي يـسـتفــز مخـيلـته مـن كل  مـشــاهــداته،
ويــــضعـه في مخــتــبــــــره العـــملــي، الــبــــــروفــــــات
الجــمـــــاعــيــــــة مع فـــــريـق العــمل او الــبـــــروفـــــة
الـــشخــصـيــــة. ويــظـل يجــــرب كل يــــوم حــــالــــة
اقتـنصهـا مـن الشـارع حتـى يصل إلـى الـشكل
الخــارجـي للـشخـصيــة )الــشكل الـفيــزيــائي(،
ومن ثم يـاتي إلى المـرحلة المهمـة وهي البحث
عـن التقلبـات النفـسيـة للـشخصـية: سـلوكـها،
طـبـــــاعهــــا، قـــــوتهـــــا  و ضعـفهـــــا...الخ، وهــــذا
يسـتنبـطه من خلال قـراءته العـميقـة للـنص

والغوص في )جوانيات( الشخصية.
يذكـر جوزيـف شايكين في كـتابه المهـم )حضور
الممثل( بإن حـضور الممثل أهم من الشخصية
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آلاف الـتــســـاؤلات عـن هـــذا الــشـــاب الغـــامـض،
الـذي يخـرج من المـنزل وحـيدا، ويـسافـر كثـيرا،
ويـسهـر كـثيـرا، وربمــا خطــرت في ذهنه عـشـرات

المهن دون أن تخطر في باله حقيقة مهنتي؟
مـرة كنـا نـسيـر في شـارع من شـوارع لـشبـونـة مع
صـحـفـــيـــــــة إيــــطـــــــالـــيـــــــة شـــــــابـــــــة هـــي لـــــــونـــــــا
فـاتـيمـو...وكــاتب بــرتغــالي كـان قـد أصــدر قبل
سنـتين روايـة واحــدة، واشتــرينــا علبـة سجـائـر،
فخـصـمت الـشــابــة من الـثمـن تقــديــرا لــروايــة
هــذا الكــاتـب الأخيــرة، ففــرحنــا كـثيــرا بــذلك،
ولـكــن هـــــذا أمــــــر بعــيـــــد المــنـــــال حــتـــــى الآن في
مـجتـمعـــاتنــا، فــالحقـيقــة في مـجتـمعـــاتنــا لهــا
وجه آخـــــر، وأنـــــا أتــــســـــاءل دائــمـــــاً: هـل يعـــــرف
مـثقفـونــا أكثــر كتــابنــا؟ هل يعــرف سيــاسيـونـا
أكثــر كتــابنــا، هل يعــرف المـهنــدســون والأطبــاء

والصحفيون أيضا كتابنا؟
بــالـتــأكـيــد...لا؟ طـيـب أيهـمــا أولـــى أن يقــرأك
الـــسـيــــد الـــــذي يقـــــابل مـنــــزلـك..أم تــــاجــــر في

الهونولولو؟
هنالك حقيقة أخرى: إن أكثر الكتب المترجمة
مــن العــــالـم الـثــــالـث ولـيــــس العــــالــم العــــربـي
اسـتـثـنـــاء ...مـطـبـــوعـــة في دور نــشـــر ثـــانـــويـــة،
وهنــالك استـثنــاءات بطـبيعـة الأمـر -وهـو أمـر
يخــص جـمــيع الــثقـــافـــات- وإن أكـثــــر الكـتـــاب
العـرب لـيس لـديهم وكـيل أدبي يقـوم بعـمليـات
التــوزيـع والتــرويـج وإقنـــاع دور النـشــر الكـبيــرة
بطبع كـتابـاتهم، وبـالتـالي إن أغلب الـترجـمات
القـادمــة من دور نـشــر صغيــرة هي تــرجمـات لا
يقــرأهــا أحـــد...وهكــذا فــإن )الفــشخــرة(-كـمــا
يقـــول الــشـــامـيـــون- حـين يكـتـب الكـــاتـب قـــرب
إصـداراته بأنه مـترجـم للإنكليـزية والفـرنسـية
والـصيـنيــة والهنـديـة والهـونـولـولـويـة لا قـيمـة
لهــا، وهكــذا فقــد أفلـس كـاتـبنـا الــذي لا يهـتم
بـالبقال الـقريب من مـنزله، لا من هـذا البقال

فقط إنما من التاجر في الهونولولو أيضا! 
نقـــش ســــان سـيـمــــون علــــى واجهــــة مــــذكــــراته
العبـارة الـبليغـة التـاليـة: " أحب أن أرى نفـسي
في مــرآة الآخــريـن". ولـيــس هـنـــالك مـن كــاتـب
على الأرض لا يـرغب قراءة مـا يكتـبه الآخرون
عنه، جـزء من الملهاة الـتي نطلق عليهـا "حياة"
أن تـكتـب ويكـتب عـنك، مـثلمـا تــشتـري وتـبيع،
وتحـب وتضحـك وتبكـي وتمشـي وتسـافـر، شيء
من هـذا النـسيج العـام الـذي يلفـك ويطـويك،
ويــثــيـــــرك ويـــــؤثـــــر فــيــك، معـــــارك وصـــــراعـــــات
وصــداقــات وسفـــر واغتـــراب وحفلات ومـســرات
ونــدوات وجــوائــز وبعـــد ذلك تـصـبح جــزءا مـن

الماضي الذي ربما يتذكره الآخرون أو لا.
مثلي مثل أي كاتب آخر أحب أن أقرأ ما يكتبه
الآخـــرون عنـي، وأصبـح أحيــانــا مـثل الآخـــرين
أنظـر بإعـجاب وتـقديـر لأولئك الـذين يكتـبون
عـني بـإعجــاب ويمتـدحـون مـا أكـتب، وأبــادلهم
المــــشـــــاعــــــر ذاتهـــــا، وأمــتــــــدحهــم وأعـــــدهــم مــن
الـعبــاقــرة ذلك لأنـهم بــإمكــانـهم أن يـكتــشفــوا
العــبقـــريـــات والـنــصـــوص وأقــصـــد عــبقـــريـتـي
ونــصــــوصـي، وأنــظــــر بــــازدراء لأولـئـك الــــذيـن
هـــاجـمـــونـي وكـتـبـــوا ضـــدي أو الـــذيـن لــم يكـن

بإمكانهم اكتشاف عبقريتي ونصوصي... 
ولكن السؤال الذي أود طرحه هنا هو:

مـــا نفع أن يقــرأك رجل في الـصـين، ولا يقــرأك
الرجل الذي يقيم قرب دارك، وأحيانا يقيم في

دارك؟

عــلـــــــي بــــــــــــــــــــدر
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